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لا تقدم المطاعم المصرية في تركيا فقط أطباقاً تشهد على عراقة المطبخ الذي تمثله وميزاته، بل تتحوّل إلى سفيرة لهذا 
المطبخ وتجذب متذوقين جدداً من مواطنين وسياح

مطاعم مصرية
نوافذ على أكلات الوطن من إسطنبول

إسطنبول ـ صفية عامر

الطعام ثقافة تميّز بين بلد وآخر، 
وهو جزء لا يغفل عنه السياح في 
أي مــكــان، لكن فــي حــال الاستقرار 
فـــي بــلــد مــعــين تــبــحــث الــجــالــيــات عــــادة عن 
ــم أن  ــ مــطــبــخــهــا ووصــفــاتــهــا الـــخـــاصـــة. ورغـ
هناك أطباقاً مشتركة بين المطبخين التركي 
والمصري، مثل المشويات والمحاشي وحتى 
الــحــلــويــات مــثــل »المــهــلــبــيــة«، قــــرر أصــحــاب 
مطاعم مصريون أن تكون مصرية خالصة 
بــاســتــخــدام مـــكـــونـــات بــعــضــهــا مـــن الــســوق 

المحلية وأخرى مستوردة من مصر.
فــي منطقة عثمان بيه  يقع مطعم »كــايــرو« 
ويملكه  السياحية،  إسطنبول  مدينة  بقلب 
ــه هـــبـــة الــــلــــذان  ــ ــتــ ــ ــنــــدس مــــجــــدي وزوجــ ــهــ المــ
زياراتهما  تــكــررت  بعدما  المــشــروع  افتتحا 
ــا  ــبـــول بــــغــــرض الـــســـيـــاحـــة، ولاحـــظـ ــنـ لإســـطـ
غــيــاب خـــيـــارات المــطــاعــم الــعــربــيــة المــتــنــوعــة، 
خصوصاً المصرية، ما جعلهما يشعران بأن 
المطبخ المصري »مظلوم«، في حين أنه جدير 
بالعالمية والشهرة مثل أي مطبخ متوسطي.

ــأن اخــــتــــيــــار مــــوقــــع إنــــشــــاء مــطــعــم  ــ ــــي شــ وفــ
»كـــايـــرو«، وجــد الــزوجــان أن المــكــان الأنسب 
ــن الأتــــــراك  يـــجـــب أن يــجــمــع عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــ
ــعــــرب، ووقـــع  ــال الــ ــمــ ــيـــاح ورجــــــال الأعــ والـــسـ
خــيــارهــمــا عــلــى مــنــطــقــة عــثــمــان بــيــه وســط 
ــز  ــراكــ إســـطـــنـــبـــول الــــــــذي يـــعـــد أحــــــد أهــــــم المــ
التأسيس  واستغرق  بإسطنبول.  التجارية 
ــم بــين ســتــة أشــهــر وســنــة، ثم  واخــتــيــار الاسـ
كان من الضروري الوصول إلى نقطة توازن 
بــين المــصــاريــف والمــداخــيــل، وهـــو مــا تحقق 

بعد نحو تسعة أشهر من افتتاح المطعم.
طعام  مــكــونــات  »كــايــرو«  مطعم  ويستخدم 
مـــن الـــســـوق الـــتـــركـــي، كــمــا يـــســـتـــورد أخـــرى 
والبامية  الملوخية  مثل  مصر،  من  أساسية 

والحمام البط والأرانب والمانغو والجوافة.
المــصــريــين والمقيمين  مــن  المــطــعــم هــم  ورواد 
 عن نسبة من الأتراك. 

ً
والسياح العرب فضلا

ــلــــى مـــــــدار ســــت ســــنــــوات واجـــــــه المــطــعــم  وعــ
صــعــوبــات كــثــيــرة مــن بينها أزمـــة كــورونــا، 
ــة الـــســـيـــاحـــة بــالــعــوامــل  حـــيـــث تــــأثــــرت حـــركـ
الــســيــاســيــة والــوتــيــرة الــســريــعــة فــي تعديل 
نـــدرة العمالة  الــقــوانــين ومــا نجم عنها مــن 
عــمــومــاً والــعــمــالــة المــحــلــيــة خــصــوصــاً تلك 
وألقى  ونكهاته.  المصري  بالمطبخ  الخاصة 
البيع وصعوبة  ذلــك بظلاله على حركة  كل 
تــحــقــيــق الأربــــــاح المــســتــهــدفــة. وتـــقـــول هــبــة: 
»حاولنا منذ اليوم الأول من افتتاح مطعم 
كايرو الحفاظ على الجودة المطلوبة للبقاء 
في دائرة المنافسة، ما ساعدنا في الاحتفاظ 
بالعديد من زبائننا وتوسيع دائرة العملاء 
عــلــى مـــدى ســت ســنــوات، رغـــم أنــنــا واجهنا 
مــعــوقــات عـــــدة«. ولا تــفــضــل هــبــة وزوجــهــا 
مــؤثــريــن،  مــن خـــلال  للمطعم  تنظيم دعــايــة 
»فــهــؤلاء طــلاب مــال، وقــد يهاجمون المطعم 
إذا لـــم يــحــصــلــوا عــلــى مـــا يـــريـــدونـــه. ورغـــم 
تــخــصــيــص مــيــزانــيــة لــلــدعــايــة الإلــكــتــرونــيــة 
منذ اليوم الأول، لكنهما لا يــزالان يعتمدان 
على جودة الأطباق التي يعتبرون أنها من 
الدعايات الأكثر تأثيراً على حجم الأعمال«. 
وتتضمن قائمة »مطعم كايرو« كل أصناف 
المــطــبــخ المـــصـــري، ومـــن بينها فــطــور الــفــول 
المقلي  والــبــاذنــجــان  والبطاطس  والطعمية 
والـــكـــشـــري والمـــقـــبـــلات والــفــطــائــر والــطــاجــن 

هوامش

نجحت المطاعم المصرية في تركيا بجذب زبائن )العربي الجديد(

والأســـــمـــــاك، مـــشـــويـــات وحـــلـــويـــات شــرقــيــة 
ــاق الأكـــثـــر  ــ ــبـ ــ وعـــصـــائـــر طــبــيــعــيــة. أمـــــا الأطـ
طــلــبــاً فــهــي الـــحـــمـــام والمـــلـــوخـــيـــة والــكــشــري 
والكبدة الإسكندراني والحواوشى وأم علي 
وعصائر المانغو والجوافة. ويعتبر صاحبا 
الحقيقي  التحدي  الحالي  التضخم  المطعم 
لاستمرار قطاع المطاعم عموماً في تركيا، إذ 
أبطأت أرقامه غير المسبوقة الطلب، ورفعت 
تــكــلــفــة المــنــتــجــات، مـــا يــشــكــل عــائــقــاً للنمو 

واستنزافاً لهامش الربح الضئيل حالياً.
ــــري مــن  ــاً يـــمـــلـــك رجــــــل الأعـــــمـــــال المـــــصـ أيــــضــ
أصــــل أردنـــــي عــبــد الــكــريــم الــزعــبــي مطعماً 
مــتــخــصــصــاً فـــي أطـــبـــاق الــســمــك المــتــنــوعــة. 
»العربي الجديد«، أن  ويوضح، في حديثه لـ
فكرة إنشاء مطعم راودته بعدما اعتاد على 
العيش في مصر والسهر حتى وقت متأخر. 
واختار التخصص في تقديم أطباق السمك 
ــان يــعــيــش  ــ ــه كـ ــ عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة المـــصـــريـــة لأنـ
فـــي دمـــيـــاط، ولأن المـــائـــدة المــصــريــة عــامــرة 
المــخــتــلــفــة والمـــتـــنـــوعـــة للسمك  بـــالـــوصـــفـــات 
والأطباق البحرية. وعن سبب اختيار المكان، 
المــســتــهــدف هو  الــزعــبــي أن العميل  يــوضــح 
السائح العربي الذي يبحث عادة عن أماكن 
قريبة من مناطق التجول داخل إسطنبول. 
وهـــــو لا يـــعـــتـــرض عـــلـــى تــــرويــــج المـــؤثـــريـــن 
مطعمه مقابل المال، فحين يسافر هو نفسه 
إلى بلد يبحث في حسابات هؤلاء المروجين. 

أمـــا عــلــى صــعــيــد الــدعــايــة فيعتمد الــزعــبــي 
على شركة متخصصة في مواقع التواصل 
أمـــوالًا للاستثمار في  لــه متى يضخ  تحدد 
كثيفة  بوتيرة  دعــايــة  ينشر  ومــتــى  المطعم، 
على منصة »تيك توك« تحديداً. وهو يملك 
صفحتين عــلــى »فــيــســبــوك« و»إنــســتــغــرام« 

لكن لا يجري تحديثهما باستمرار.
ويـــحـــرص الــزعــبــي عــلــى أن تــكــون الــعــمــالــة 
مــصــريــة وعــربــيــة لأن المــطــعــم يــقــدم طعاماً 
مـــصـــريـــاً، وهـــــذا أحــــد أشـــكـــال الـــهـــويـــة الــتــي 
تغيّر  مشكلة  يواجه  لكنه  المطعم،  اكتسبها 
هــذه العمالة طــوال الوقت باعتبار أنهم قد 
يكونون طلاباً يعملون خلال الصيف فقط، 
الذين  السياحية  الإقــامــات  مــن أصــحــاب  أو 
يواجهون مشكلات في تجديد الإقامات، لذا 
لا بــدّ مــن أن يتواجد بنفسه فــي شكل دائــم 
ومستمر داخل المطعم رغم أنه ليس المشروع 

الأساس في إجمالي أعماله بتركيا. 
ويــؤثــر التضخم عــلــى المــبــيــعــات خــاصــة أن 
تــركــيــا تــعــتــبــر مـــن كـــبـــار مـــصـــدري الــســمــك، 
الجودة  أن يوفرها المطعم بنفس  لــذا يجب 
ربح  على هامش  الحفاظ  مــع  وبسعر جيد 
بسيط من أجل الحفاظ على زبائن المطعم، 
وفــــي نــفــس الـــوقـــت دراســــــة أفـــكـــار مختلفة 
العملاء  فــي جــذب  الظهيرة  لاستغلال وقــت 
ــنـــزيـــلات خـــــلال ســـاعـــات  عــــن طـــريـــق عـــمـــل تـ
مـــحـــددة مـــن الـــنـــهـــار، أو إبـــــرام اتـــفـــاقـــات مع 

مكاتب سياحية خاصة خلال فصل الصيف.
ـــاء الـــتـــي دخـــلـــت مـــجـــال المــطــاعــم  ــقـــول دعــ وتـ
ــازل  ــنـ ــمـ ــلـ ــل لـ ــيــ ــتــــوصــ ــة الــ ــ ــدمـ ــ ــق خـ ــ ــريـ ــ ــن طـ ــ مــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لـــــدي صــفــحــة على  ـــ لـ
فــيــســبــوك، وأتــلــقــى طــلــبــات مـــن مــجــمــوعــات 
للتسويق.  كبير  إلــى حد  أعتمدها  واتساب 
بطلبات  الوفاء  أستطيع  بناتي  وبمساعدة 
المــــشــــروع  فــــكــــرة  ــــي«. وتـــــوضـــــح أن  ــــلائـ ــمـ ــ عـ
أرادت  راودتــهــا بسبب حبها للطهي، وهــي 
أن تستغل شغفها بتقديم مأكولات مصرية 
بــطــرقــهــا الأصـــلـــيـــة، وتـــتـــفـــق مــــع مــســؤولــي 
مطعم »كايرو« على أن »المكونات تتوفر في 
تركيا، لكننا نستورد بعضها من مصر مثل 

الحمام والبط البلدي وغيرها«.
ومعظم عملاء دعاء مصريون لكنها تتلقى 
أخــرى.  عربية  جنسيات  من  طلبات  أحياناً 
نــفــســهــا ســفــيــرة للمطبخ المــصــري  وتــعــتــبــر 
لـــذا تشعر بــمــســؤولــيــة كــبــيــرة، وتــخــشــى ألا 
تنال الأطباق إعجابهم، لكنها لم تواجه هذا 
المصري  »المطبخ  وتقول:  الآن.  الموقف حتى 
عــــريــــق ومــــتــــنــــوع وشــــهــــي لـــكـــنـــه لا يــحــظــى 
برعاية كافية في حين يتلقى المطبخ التركي 
إشادة مستمرة. المطبخ المصري أجمل وألذ، 
ــر عــلــى ســيــر الــعــمــل  ــ ـ

ّ
والــتــضــخــم الـــحـــالـــي أث

حيث نحاول الحفاظ على جودة الأصناف 
مع هامش ربح بسيط كي نحافظ على ولاء 

عملائنا، ونحلم بفتح مطعم كبير«.

قرر أصحاب مطاعم 
مصرية في تركيا 
أن تكون مصرية 

خالصة باستخدام 
مكونات بعضها من 

السوق المحلية وأخرى 
مستوردة من مصر

■ ■ ■
المطبخ المصري 

»مظلوم«، في حين 
أنه جدير بالعالمية 

والشهرة مثل أي مطبخ 
متوسطي

■ ■ ■
يؤثر التضخم على 
المبيعات خاصة أن 

تركيا تعتبر من كبار 
مصدري السمك، لذا 

يجب أن يوفرها المطعم 
المصري بنفس الجودة 

وبسعر جيد

باختصار

سعدية مفرح

أستعد لاحتساء فنجان فهوتي الأول لهذا اليوم بعد 
الانتهاء من صلاة المغرب. يوم الصيام الطويل خارج 
للتفكر  الــرمــضــانــي منحني فــرصــة مــواتــيــة  الــزمــن 

بقيمة الوقت في حياتنا.
ات الساعة الثابتة المعلقة أمامي. صفحات التقويم 

ّ
دق

المتتالية في جهاز الهاتف. شروق الشمس وغروبها. 
ومواعيد العمل أيضا. كل ما له علاقة بالتوقيت وما 
يحيل إلى شعورنا بمضي الوقت.. أعيشه بانتظار 

ما سيحدُث. 
لإيقاع  المنظم  الرفيق  هو  المتعدّدة،  بأشكاله  الوقت، 
حياتنا. ومع ذلك، كثير منا يتعامل معه باستهتار 
غير مدرك لقيمته في حياة بشرية تنتهي وإن طالت 
إلــى مــداهــا الأقــصــى.  ورغـــم أن الــزمــن يمنحنا في 
والتعلم  وللنمو  للحياة  الفرصة  المستمرّة  مسيرته 
والحب إذا امتلكنا الحكمة اللازمة لإدراك قيمته، إلا 
بإغراءات  مأخوذين  الشرط  نتجاهل  ما  كثيرا  أننا 
الخاطفة.  في أحيانٍ كثيرة، نجد أنفسنا  اللحظات 
مندفعين، خلال أيامنا، عبيداً للجداول وقوائم المهام. 

أصابعنا،  بين  من  تمرّ  التي  الثواني  نسجل  بالكاد 
مــنــشــغــلــين جــــدًا بــالمــســتــقــبــل أو مــثــقــلــين بــالمــاضــي، 
العيش بشكل كامل في  أننا نفشل في  إلــى درجــة 
اللحظة الراهنة، تلك الشريحة الثمينة من الوقت التي 
اً. وفي أحياناً أخرى، نبدو كما لو أننا 

ّ
هي ملكنا حق

ط 
ّ
نعيش اللحظة وحدها، فلا نقدر ما قبلها ولا نخط

لما بعدها. 
 من ذلك، أن نحتضن الوقت 

ً
لكن ماذا لو اخترنا، بدلا

منا أن نرقص 
ّ
باعتباره حليفنا الأقوى؟ ماذا لو تعل

 مــن أن نــتــســابــق ضـــده بــاســتــمــرار؟ في 
ً
مــعــه، بــــدلا

التأمل الهادئ لشروق الشمس، قد نلمح هدية الوقت 
ص من ثقل 

ّ
الحقيقية، فرصة البدء من جديد، للتخل

الأمس واستقبال كل يوم بإحساس من الدهشة. في 
الضحك الذي نتقاسمه مع أحبائنا، يمكننا أن نشعر 
بالوقت يتوسّع، ويعلقنا في جيوب من الفرح يبدو 
أنها تدوم إلى الأبد. وفي مرور الفصول الحلو والمر، 
ر أن التغييرات الأكثر عمقاً هي فقط عابرة، وأن 

ّ
نتذك

عجلة الزمن ستستمر في الدوران، في سبيل النمو 
والحياة والموت أيضاً.. ويا للمفارقة.

نـــعـــم... ربــمــا يــكــون الــوقــت أثــمــن مـــواردنـــا وأكــثــرهــا 

أو حفظها  تــخــزيــنــهــا  يــمــكــن  غــالــبــاً لا  إذ  مـــراوغـــة. 
بلحظة  لحظة  إلا  إنفاقها  ؛ لا يمكن 

ً
آخــر مثلا يوماً 

في الاختيارات التي نتخذها والتجارب التي نختار 
احتضانها. ومــع ذلــك، ومــن المفارقة مــرّة أخــرى، أن 
الشيء الوحيد الذي نمتلكه جميعاً بالقدر نفسه، 24 

ساعة في اليوم، 365 يوماً في السنة! 
الفن الحقيقي لممارسة الحياة أن تتعلم تقدير الوقت 
التوازن  بإيجاد  الأمــر  يتعلق  وثقة.  بحكمة  وإدارتـــه 

بين الاندفاع نحو المستقبل والشعور بالشلل إن كنا 
ما زلنا عالقين بالماضي، قبل التخطيط والاستعداد 

لما ينتظرنا في الغد.
ربـــمـــا أعـــظـــم درس يــعــلــمــنــا إيـــــاه الـــزمـــن الــتــواضــع 
ط 

ّ
والامــتــنــان لــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى. لأنـــه فــي المخط

عين.  غمضة  ســوى  ليست  حياتنا  لــلــكــون،  الكبير 
منح لنا الفرصة 

ُ
ومع ذلك، خلال تلك الفترة العابرة، ت

محى، لترك العالم مكاناً أفضل مما 
ُ
لترك علامة لا ت

ونحاربه،  لنخافه  عدوّنا  ليس  الوقت  عليه.  وجدناه 
 نثق به، ليرشدنا خلال فصول حياتنا. 

ٌ
بل هو رفيق

إنه البندول الذي يحافظ على إيقاع أيامنا، والساعة 
رنا بالاعتزاز بكل حبّة رمل ثمينة. 

ّ
الرملية التي تذك

لذلك دعونا لا نبدّده، ولا نعتبره أمراً مفروغاً منه. 
دعونا نحتضن كل اللحظات، ونحتفل بها، ونسمح 
ماً 

ّ
لها بتغييرنا، لمساعدتنا على أن نصبح أكثر تحك

أنفسنا  تــجــاه  قــرارتــنــا الشخصية ومــشــاعــرنــا  فــي 
وتجاه الآخرين.  أكمل احتساء فنجان قهوتي بنهاية 
ر بنعمة اللحظات التي 

ّ
يوم قضيته صائمة وأنا أتفك

أصبحت  أنها  أو  معتادة  أنها  لمجرّد  غالباً  نهدرها 
جزءاً من جدولنا اليومي وحسب.

بانتظار فنجان قهوتي

وأخيراً

الوقت هو البندول الذي 
يحافظ على إيقاع أيامنا، 

والساعة الرملية التي تذكّرنا 
بالاعتزاز بكل حبةّ رمل ثمينة
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